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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، الإیمان با� و الیوم الآخر كلٌّ لا یتجزأ 10-1تفسیرالآیات  -سورة ق  - 1الدرس : 

1995 -06-02  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا 

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق حقاً إلا ما 

وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  س الأول من سورة ق.أیھا الأخوة المؤمنون، مع الدر

  مذاھب العلماء في تفسیر الحروف المقطعة:

  ﴿ق وَالْقرُْآنَِ الْمَجِیدِ﴾

  للعلماء في ھذه الحروف التي تتصدَّر بعض السور مذاھب كثیرة في تفسیرھا:

  من ھذه المذاھب: الله أعلم بمراده، ومن ھذه المذاھب أنھا أوائل أسماء الله الحسنى.

  أوائل أسماء رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم. ومن ھذه المذاھب أنھا

ومن ھذه التفسیرات أن القرآن الكریم إنما صیغ من جنس ھذه الأحرف، فإعجاز القرآن الكریم أن موادَّه 

الأولیة بین أیدیكم، فأحد أسباب الإیمان بأنھ كلام الله تعالى، وھو سرّ إعجازه، والحروف التي نظُِمَ منھا 

ً أن یأتوا بمثل ھذا القرآن فلن یأتوا، ولو كان ھي حروف اللغة  العربیة، ولكن الله تحدَّى الناس جمیعا

  بعضھم لبعضٍ ظھیراً.

  ق وَالْقرُْآنَِ الْمَجِیدِ:

ھذا قسَم، فربنا سبحانھ وتعالى یقُسِمُ بالقرآن 

المجید، المجید العالي، المجید الشریف، وفضل 

على خلقھ، كلام الله على كلام خلقھ كفضل الله 

كم ھي المسافة بین الخالق والمخلوق ؟ بین 

القدیم والحادث ؟ بین الكمال كمالاً مطلقاً 

والإنسان الضعیف ؟ كم ھي المسافة بین الله 
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وعباده ؟ ھي المسافة نفسھا بین كلام الله وكلام عباده، ھذا ینبغي أن یدفعنا إلى قراءة القرآن، وإلى فھم 

ر، وفي القرآن الكریم أحادیث كثیرة لا القرآن، وإلى تدبُّر الق رآن، وإلى تطبیق القرآن، لأنھ كتابنا المقرَّ

:     شكَّ أنكم تعرفونھا، وأن النبي صلى الله علیھ وسلم یشیر إلى أن ھذا القرآن غنىً لا فقر بعده، على كلٍّ

    ا شَيْءٌ عَجِیبٌ﴾﴿بَلْ عَجِبوُا أنَْ جَاءَھمُْ مُنْذِرٌ مِنْھُمْ فقََالَ الْكَافرُِونَ ھَذَ 

  انحراف الكفار و تقصیرھم بسبب إغفالھم الیوم الآخر:

) أئَِذَا مِتنَْا وَكُنَّا ترَُاباً ذَلِكَ رَجْعٌ 2﴿ بلَْ عَجِبوُا أنَْ جَاءَھُمْ مُنْذِرٌ مِنْھُمْ فقَاَلَ الْكَافرُِونَ ھَذَا شَيْءٌ عَجِیبٌ (

  ) ﴾3بَعِیدٌ (

نھ وتعالى رسولاً یبینِّ للناس طریق سعادتھم ؟ العجب ھو ألا یرُسِل، ھل العجب أن یرسِلَ الله سبحا

ف، فكـما أنّ في الخلق إعجازاً،  وھناك معنى دقیق جداً ھو: أن كمال الخلق من لوازمھ كمال التصرُّ

كذلك في الخلق علمٌ وحكمةٌ، وغنىً وقدرةٌ، ولطفٌ، وكل أسماء الله تعالى ترونھا في خلقھ، وما الكون 

ف، إذاً  إلا مظھرٌ لأسماء الله الحُسنى، فكما أنَّ الكون یدلُّ على الله، ومن لوازم كمال الخلق كمال التصرُّ

لیس عجیباً أن الله سبحانھ وتعالى ینُزل على سیدنا النبي صلى الله علیھ وسلَّم كتاباً، بل العجب ألاّ ینُزِل، 

  فیھ تبیانٌ لكل شيء. العجب ألاّ یبینّ، العجب ألاّ یأتي رسولٌ معھ كتابٌ 

  الآیات بعد القسم وجوابھ وصلت إلى الدار الآخرة.

یا أیھا الأخوة الكرام، إن أخطر موضوعٍ في و

العقیدة بعد الإیمان با� الإیمان بالیوم الآخر، 

لأنك إن آمنت بالیوم الآخر غیرّت كل الخطّة 

التي تسیر علیھا، إذا آمنت بالیوم الآخر، 

وم في الحسابات الیومیة صِرْتَ وأدخلت ھذا الی

إنساناً آخر، لأن كل عملك سوف تحَُاسَب علیھ، 

وكل دخلِك سوف تحَُاسَب علیھ، وكل إنفاقك 

سوف تحاسَب علیھ، في الیوم الآخر تسوّى 

  الحسابات، وتؤدّى الحقوق، وتؤدّى المظالم لأصحابھا.

الآخر، أو آمن بالیوم الآخر ولم یدُخِل ھذه  فكل إنسانٍ یا أیھا الأخوة أغفل أن یدخل في عقیدتھ الیوم

  العقیدة في العلاقات الیومیة فإنھ عندئذٍ ینحرف، ویقصِّر، وینقطع، ویشقى.
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  محاسبة الإنسان یوم القیامة حساباً عسیراً سبب في استقامتھ:

ذا، وأنت تعلم بادئ ذي بدء: قبل أن تعطي ماذا سأجیب الله عزَّ وجل یوم القیامة إنْ سألني: لمَ أعطیت ھ

  أنھ فاسق ؟

قبل أن أمنع، قبل أن أطُلِق بصري، قبل أن أغضَّ بصري، قبل أن أرفض، قبل أن أوافقِ، قبل أن 

ك یجب أن توقن أن ھناك یوماً تسُأل فیھ عن كل شيء، وتحَُاسَب  أغضب، قبل أن أطَُلِقّ، قبل أن تتحرَّ

  فیھ على كل شيء.

مَ الْقِیاَمَةِ حَتَّى یسُْألََ عَنْ عُمُرِهِ فیِمَ أفَْنَاهُ ؟ وَعَنْ عِلْمِھِ فیِمَ فعَلََ ؟ وَعَنْ مَالِھِ مِنْ (( لاَ تزَُولُ قدََمَا عَبْدٍ یوَْ 

  أیَْنَ اكْتسََبَھُ ؟ وَفیِمَ أنَْفقََھُ ؟ وَعَنْ جِسْمِھِ فِیمَ أبَْلاَهُ ؟ ))

[   [الترمذي عَنْ أبَيِ برَْزَةَ الأْسَْلمَِيِّ

لكرام، دققِّوا إذا كنتم مع بشرٍ مثلكم، مع إنسانٍ قد لا تحبوّنھ، وقد لا تقدِّرونھ، لكن ھذا یا أیھا الأخوة ا

الإنسان قوي إذا ضبط أحد الناس بمخالفةٍ سوف یحاسبھ، فحینما یوقنِ الإنسان أن الذي أصدر قانوناً و 

  مرسوماً یطولھ علمھ، وتطولھ قدرتھ إذاً لابدَّ من أن یستقیم على أمره.

د أقول: إن قانون الاستقامة أن توقن أن الذي أصدر ھذه التعلیمات یطولك علمھ إذا خالفتھا، وتطولك أكا

د أن تؤمن أن علم الله یطولك إذا عصیتھ، وأنت في قبضتھ، وسوف  قدرتھ إذا عصیت أمره، لمجرَّ

خللٍ في الاستقامة یتبعھ خللٌ  یحَُاسِبكُ، إذاً لابدَّ من أن تستقیم على أمره، ومن ھنا یمكن أن نقول: إنَّ أيّ 

في العقیدة، إن أيّ انحرافٍ عن منھج الله أصلھ ضعفٌ في الإیمان با�، لذلك أكثر ركنین من أركان 

  الإیمان وروداً معاً ھما: الإیمان با� والیوم الآخر.

  ﴿ئذَِا مِتنَْا وَكُنَّا ترَُاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بعَِیدٌ﴾

  الإیمان با� و الیوم الآخر كلّ لا یتجزأ:

أ، محاولة الفصل بین أركان الإیمان محاولةٌ مستحیلة، أنت إذا آمنت با� خالقاً  إن الإیمان كلٌ لا یتجزَّ

ً ومسیرّاً، وآمنت بھ أنھ یعلم، وسیحُاسِب فلابدَّ من أن تستقیم على أمره، لا یمكن أن تفكِّر في  ومربیاّ

ة ثانیة: أنت تسلك ھذا السلوك لا مع الله عزَّ وجل، ولكن مع معصیتھ، لأن الله  سیحاسبك، وأقول مرَّ

إنسانٍ قد لا تحبھّ، وقد لا تقدِّره، ولكنھ قوي، إذا كان قادراً على أن یعلم مخالفتك لھ، وإذا كان قادراً على 

  لكون ؟أن ینُزِل بالإنسان أشدَّ العقوبات فلا یمكن أن تعصي أمره، فكیف بخالق ا

لیس معقولاً بعد أن صرنا تراباً أن نخُْلقََ من جدید، وأن نحاسَب على كل أعمالنا وھذه عقیدة الكافرین، 

  وھذا تفكیرھم ومقالھم.



4 

، الإیمان با� و الیوم الآخر كلٌّ لا یتجزأ 10-1تفسیرالآیات    

  الأدلة التي وردت في القرآن الكریم عن الیوم الآخر:

  

  ـ الدلیل النقلي: 1

من نوع الیقین الإخباري، لأن الله أخبرنا في بل یا أیھا الأخوة الكرام، إن الإیمان بالیوم الآخر ھو إیمان 

مُ فیھ كل المظالم،  ً یحُاسَب فیھ الناس جمیعاً، تسوّى فیھ كل العلاقات، ترمَّ قرآنھ الكریم أن ھناك یوما

  تؤدّى فیھ كل الحقوق، یحُاسَب الإنسان على أدقِّ الأعمال.

ةٍ خَیْراً یَرَهُ ( ةٍ شَرّاً یرََهُ () وَ 7﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ   ) ﴾8مَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

  ( سورة الزلزلة )

  ﴿وَإنِْ كَانَ مِثقْاَلَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتَیَْناَ بھَِا وَكَفىَ بنِاَ حَاسِبیِنَ﴾

  ( سورة الأنبیاء )

منطق والعقل إذا أیقنَّا أن ھذا الیوم یقوم فیھ الناس لرب العالمین، ویأخذون جزاءھم العادل ؛ فال

والحكمة، وحبك لذاتك وفطرتك كل ھذا یقتضي أن تستقیم على أمر الله، ھذا ھو الدلیل النقلي الذي ورد 

  في القرآن الكریم عن الیوم الآخر.

  ـ الدلیل العقلي: 2

ة، في المال، في الوسامة، في  لكن العلماء یرون أن ھناك دلیلاً عقلیاً: في الحیاة تفاوت كبیر، في الصحَّ

الذكاء، في القدرات، في القوى، ھناك ظالمٌ ومظلوم، قويٌّ وضعیف، غنيٌّ وفقیر، فإذا انتھت الحیاة 

الدنیا ھكذا من دون یومٍ آخر فإن ھذا الوضع غیر السوي لا یتناسب مع كمال الله عزَّ وجل، فكمال الله 

ى فیھ الحسابات، ھناك یومٍ تسوّى فیھ الحسابات، تؤدَّى   فیھ الظُلامات. یقتضي أن تسوَّ

إذاً أنت مع دلیلین: دلیلٍ نقلي في الكتاب والسنَّة، ودلیلٍ عقلي، أن العقل السلیم لا یقبل أبداً أن خالق 

الكون العظیم یدََع خلقھ ھملاً بلا حسابٍ، ولا مسؤولیةٍ، ولا جزاءٍ، ولا ثوابٍ ولا عقابٍ، ولا جنةٍّ ولا 

  ھكذا فما عرف الله أبداً.نار، ومن ظنَّ أن الحیاة الدنیا تنتھي 

  الأحمق من یوھم نفسھ أنھ أدخل الیوم الآخر في حساباتھ الیومیة:

الحقیقة أیھا الأخوة والخطورة ھي أن الإنسان أحیاناً لا یكذِبّ بالیوم الآخر تكذیباً قولیاً، ولا یكذب بالیوم 

دقَّقت في سلوكھ، وفي عملھ، وفي كسبھ  الآخر تكذیباً لفظیاً، یقول لك: لا، أنا مؤمن بھذا الیوم، ولكن إذا

للمال، وفي علاقاتھ الاجتماعیة، وفي زواجھ، وفي طلاقھ، وفي عطائھ ومنعھ لا ترى أبداً أن ھذا الیوم 

  العظیم داخلٌ في حساباتھ الیومیة.
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شُّ إخواننا الكرام، الذي یكسب مالاً حراماً، الذي یجمع مالاً عن طریق الكذب أو الاحتیال، والذي یغ

الناس، والذي یبتزّ أموال الناس، ھذا لو أنھ صلَّى فھو في الحقیقة لم یدُخِل الیوم الآخر في حساباتھ 

  الیومیة، أین قولھ تعالى:

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (92﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ (   ) ﴾93) عَمَّ

  ( سورة الحجر )

  أین قول النبي صلى الله علیھ وسلَّم:

 ؟ وَعَنْ مَالِھِ مِنْ (( لاَ تزَُولُ قدََمَا عَبْدٍ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ حَتَّى یسُْألََ عَنْ عُمُرِهِ فیِمَ أفَْنَاهُ ؟ وَعَنْ عِلْمِھِ فیِمَ فعَلََ 

  هُ))أیَْنَ اكْتسََبَھُ ؟ وَفیِمَ أنَْفقََھُ ؟ وَعَنْ جِسْمِھِ فیِمَ أبَْلاَ 

  [الترمذي عن أبي برزة]

  امتحان الإنسان لإیمانھ بعملھ لا بإقراره:

أیھا الأخوة، أحد أكبر أركان الإیمان بعد الإیمان با� أن یؤمن بالیوم الآخر، لذلك تجد انضباط المؤمن 

شیئاً،  عجیباً، وسر انضباطھ أن لحظة الوقوف بین یدي الله عزَّ وجل لا تغادر ذھنھ أبداً، قبل أن یفعل

قبل أن یغش، قبل أن یكذب، قبل أن یأخذ ما لیس لھ، قبل أن یفتري على الناس یقول: كیف أقول � عزَّ 

وجل ؟ ماذا أقول لھ ؟ فالإنسان یمتحن إیمانھ لا بإقراره، بل بعملھ، فإذا كان عملھ یؤكِدّ إیمانھ فلیحمد الله 

د أن تأكل مالاً حراماً، وأنت عزَّ وجل، أما إذا كان عملھ لا یؤكد إیمانھ فلیشمِّ  ر، ولیجدِّد إیمانھ، ولمجرَّ

د أن تظلم امرأةً لا سند  تعلم یجب أن تعلم علم الیقین أن ھذا الیوم العظیم ما أدخلتھ في حساباتك، لمجرَّ

لھا یجب أن تعلم أن ھذا الیوم العظیم ما أدخلتھ في حساباتك، لمجرّد أن تدلِسّ، أو أن توھم لتكسب مالاً 

  حراماً یجب أن تعلم علم الیقین أن ھذا الیوم العظیم ما أدخلتھ في حساباتك.

  الفرق بین المؤمن و غیر المؤمن في رؤیة الحیاة:

  ﴿أئَذَِا مِتنَْا وَكُنَّا ترَُاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِیدٌ﴾

كل شيء، والملذَّات فیھا كل ھذه مقولة أھل الكفر، إنھم آمنوا بالدنیا فقط بأنھا كل شيء، والمال فیھا 

شيء، والقوّة فیھا كل شيء، والجمال فیھا كل شيء، والتنعُّم فیھا كل شيء، مالھُا ونساؤھا، وطعامھا 

وشرابھا، ومتعھا ومباھجھا ھي كل شيء، لذلك الفرق الجوھري بین المؤمن وغیر المؤمن، أن غیر 

صواب عملھ أو خطئھ، لكن المؤمن لا یأخذ من الدنیا  المؤمن یقبلُِ على الدنیا، ولا یسأل، ولا یلتفت إلى

  إلا بالقدر الذي سمح الله لھ بھ.

ِ خَیْرٌ لكَُمْ﴾   ﴿ بَقِیَّةُ �َّ

  ) 86( سورة ھود: الآیة 
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مھ الله علیھ فلا یقترب منھ ولو أدّى  أي ما بقي لھ، ما بقي مسموحاً لھ أن یفعلھ ھو الخیر، أما الذي حرَّ

  ذلك إلى ھلاكھ.

یف قلتم ھذا: رجعٌ بعید ؟ الله جلَّ جلالھ الذي بدأ الخلق یعیده، الذي خلق الإنسان من تراب، من نطفةٍ، فك

من ماءٍ مھین، وجعلھ إنساناً سویَّاً، في دماغھ مئة وأربعون ملیارَ خلیَّةٍ عصبیة لم تعُْرَف وظیفتھا بعد، 

لاثمئة ألف شعرة، ولكل شعرة ورید وشریان في شبكیة عینھ مئة وثلاثون ملیونَ مخروطٍ وعصُیةّ، فیھ ث

ً یضخ كل یوم ثمانیة أمتار مكعَّبة،  وعصب وعضلة، وغدَّة دھنیة وغدَّة صبغیة، الذي أودع فیھ قلبا

  وشبكة شرایین وأوردة طولھا مئة وخمسون ألف كیلو متر.

مسون ألف كیلو متر، أكرر للبیان والاعتبار: في الإنسان شبكة أوردة وشرایین وشعریاّت طولھا مئة وخ

كذلك في الكلیتین طریق یقطعھ الدم طولھ مئة كیلو متر كل یوم، الذي خلق الإنسان في أحسن تقویم 

ةً ثانیة.   سیحاسبھ، وسیعید خلقھ مرَّ

  إنكار الكافر یوم القیامة و الحساب فیھا:

  لذلك المقولات تتشابھ، لأن ملَّة الكفر واحدة.

  رَاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِیدٌ﴾﴿أئَذَِا مِتنَْا وَكُنَّا تُ 

ة فیھا كل شيء، المال فیھا كل  فمن ھو الكافر ؟ ھو الذي آمن بالدنیا فقط، الدنیا في نظره كلّ شيء، القوَّ

شيء، المتعة الرخیصة فیھا كل شيء، ثم یأتي الموت على كل شيءٍ حصَّلھ في الدنیا، ویخسره في ثانیةٍ 

د أن یقف قلبھ كل أ ملاكھ لیست لھ، كل ثیابھ تبقى في الخزانة، یلُفُّ في قماشٍ أبیض واحدة، لمجرَّ

ً لھذه الساعة، ساعة  ً دقیقا رخیص، ویودع في التراب، وانتھى الأمر، لذلك فإن المؤمن یحسب حسابا

  مغادرة الدنیا، وغیر المؤمن لا یدُْخِلُ ھذه الساعة في حساباتھ أبداً، وكأن الموت على غیرنا قد كُتبِ.

  سباب انضباط المؤمن في الحیاة الدنیا إیمانھُ بالیوم الآخر:أحد أ

إخواننا الكرام، إذا آمنتم بالیوم الآخر الإیمان الصحیح، وأدخلتم ھذا الیوم في الحسابات الیومیة، بل في 

الحسابات الساعیة، بل في حساب الثواني، ونظر أحدكم وقال: ماذا سأجیب الله عنھا یوم القیامة ؟ كلمة 

  دة، أو ابتسامة في غیر موضعھا، مِثقْاَلَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ، فكل محاسب علیھ، قال تعالى:شار

ةٍ﴾   ﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

  ( سورة الزلزلة )

إذا أدخلتم الیوم الآخر في حساباتكم، في بیوتكم، في تجارتكم، في صناعتكم، في كل نشاطات حیاتكم فقد 

  عنَّا وعنكم، لكن كثیراً من الناس في وادٍ آخر.أصبتم، ورضي الله 



7 

، الإیمان با� و الیوم الآخر كلٌّ لا یتجزأ 10-1تفسیرالآیات    

موضوع الیوم الآخر موضوع خطیر جداً، وھو أخطر موضوع في العقیدة بعد الإیمان با� ھو الیوم 

  الآخر، وأحد أسباب انضباط المؤمن إیمانھُ بالیوم الآخر.

ً بإنسان ركب مركبة، والإشارة حمراء، وال ةٍ ضربت مثلاً توضیحیا شرطي واقف، وسیارة ذات مرَّ

الضابطة واقفة، وضابط كبیر من شرطة السیر واقف، وإذا تجاوز شخص الإشارة یلحقونھ، ویحجزون 

  مركبتھ، وھؤلاء كلھم بشر عادیون، فھل یعُقلَ أن یتجاوز ھذه الإشارة ؟

نھ سیضبط، من المستحیل، ولا بالملیار واحد أن یتجاوز إنسان الإشارة الحمراء، وھو یعلم علم الیقین أ

  وسیحُاسَب أشدّ الحساب، فكیف مع خالق الأرض والسماوات ؟ كیف ؟!!

  العاصي من یغامر بسعادتھ في الدنیا و الآخرة:

والله أیھا الأخوة، لا أعجب من الذي یطیع الله عزَّ وجل، ھذا شيء طبیعي، لكن العجب العجُاب مِن الذي 

دت خثرة في یعصي الله، فماذا تملك من الدنیا ؟ الإنسان ك ل كیانھ منوط بشریان الدم في دماغھ، لو تجمَّ

الدماغ لغیرّت حیاتھ، فإن استقرت في مكان یصاب بالعمى، وفي مكان یفقد ذاكرتھ، وفي مكان یصُاب 

ة الإنسان ؟ ھل تملك لھذا الدم الذي یجري في الدماغ في أدقّ الأوعیة، ھل تملك أن یبقى  بالشلل، أین قوَّ

د أصبحت حیاة الإنسان جحیماً، ھذا القلب الذي ینبض من یملك حركتھ الدائمة ؟ من سائلاً ؟ إذا  تجمَّ

یملك مرونة شرایینھ ؟ من یملك ھذا الشریان التاجي الذي یغذِيّ عضلة القلب ؟ من یملك ھذا الشریان ؟ 

ي ؟ العاصي إذا ضاق ھذا الشریان أصبحت حیاة الإنسان جحیماً لا یطُاق، فعلى أي شيءٍ یستند العاص

مغامر، والعاصي مقامر، یقامر بسعادتھ في الدنیا والآخرة، فالعجب العجاب ممن یرى نفسھ في قبضة 

الله و یعصیھ، ممن یرى أن أمره كلھ بید الله ویخرج عن منھجھ، ھذا ھو العجب العجاب لا كما قال 

  ھؤلاء الكفَّار.

  ) قدَْ عَلِمْناَ مَا تنَْقصُُ الأْرَْضُ مِنْھُمْ ﴾3بَعِیدٌ ( ﴿ أئَذِاَ مِتنْاَ وَكُنَّا ترَُاباً ذلَِكَ رَجْعٌ 

  فناء الإنسان في قبره:

  قال تعالى:

  ﴿ قدَْ عَلِمْنَا﴾

  أي حینما یوضعون في قبورھم، وحینما تبدأ الكائنات الحیة عملھا في أكل لحومھم.

  ﴿ قدَْ عَلِمْناَ مَا تنَْقصُُ الأْرَْضُ مِنْھُمْ﴾

ةٌ ھي التي تعید بناءَه  الله جلَّ جلالھ ھو الذي یعلم كیف أن ھذا الإنسان یفنى في قبره، ولا یبقى منھ إلا ذرَّ

  من جدید یوم القیامة.. ألا وھي عَجبُ الذنبَ.
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  قدَْ عَلِمْناَ مَا تنَْقصُُ الأْرَْضُ مِنْھُمْ: آیة لھا عدة معان:

  
  ـ إما أنھم إذا ماتوا ابتلعتھم الأرض فأنقصت عددھم: 1

  ﴿ قدَْ عَلِمْناَ مَا تنَْقصُُ الأْرَْضُ مِنْھُمْ﴾

  إما أنھم إذا ماتوا ابتلعتھم الأرض، فكأن الأرضَ أنقصت عددھم.

  ـ أو أن التراب حینما یأكل لحمھم یتناقص الجسد شیئاً فشیئاً: 2

ن الإنسان في أو أن التراب حینما یأكل لحمھم في القبر فیتناقص الجسد شیئاً فشیئاً، وقد ورد في الأثر أ

  أول یومٍ یوضع في قبره یقول الله لھ:

(( عبدي، رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم یبق لك إلا أنا وأنا الحيُّ 

  الذي لا یموت ))

  التفكُّر في الموت جزء من الدین:

یدخل إلى غرفةٍ مظلمة، بلا مصباح  أیھا الأخوة، إن الإنسان مدعوٌّ وھو في الدنیا، وھو حيٌّ یرُزَق أن

أبداً، ولیقبع فیھا ساعاتٍ طویلة، ألا یشعر بالضجر ؟ ألا یشعر بالوحشة ؟ غرفة كبیرة فیھا سریر وثیر، 

وفیھا نوافذ، أطفئ المصباح، واجلس وحدك عدة ساعات بماذا ستشعر ؟ القبر على طول الزمن لا نافذة 

ت التراب، وفي الیوم الواحد تشیعّ عشرون جنازة أو أكثر، في لھ ولا سریر، ولا شيء من ھذا، إنك تح

ھذا الحي في الیوم الكثیر من النعي، فھذا الذي أعلمونا أنھ توفي أین یبیت ھذه اللیلة ؟ تحت الأرض، 

تحت التراب، أین كان ینام قبل وفاتھ ؟ على سریر، حولھ زوجة وأولاد، ھناك طعامٌ وشراب، ھناك 

" كفى بالموت  نظیف، یوُضَع في القبر ویھال علیھ التراب، وقد قال سیدنا عمر:ثیاب، ھناك بیتٌ 

  واعظاً یا عمر ".

إخواننا الكرام، التفكُّر في الموت جزء من الدین، التفكُّر مع التساؤل: یا ترى كیف تنتھي حیاتي ؟ بأیة 

؟ أین أدُفنَ ؟ ھذه الخواطر  طریقة ؟ أین أموت ؟ في البیت أم خارج البیت ؟ أین أغُسَّل ؟ أفي البیت

  ضروریة جداً لأنھا كوابح.
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  ابتعاد الإنسان عن المعصیة عند تفكیره بالموت و الحساب:

أیھا الأخوة الأكارم، لو أنك كنت على طریقٍ 

معبَّد تركب مركبة، الخطران الكبیران أن 

تنحرف یمنةً أو یسرةً، وعلى الیمین وادٍ 

، والخطر سحیق، وعلى الیسار وادٍ سحیق

الثاني ھو أن تتعطل المركبة، والتفكُّر في 

الموت یجعلك على الطریق، ویدفعك نحو 

الأمام، والذي یقیك الانزلاق والوقوف ھو 

التفكُّر بالموت، وسبحان الله ! إن الموت ما 

یحلّ بالمال كل قضیة،  ذكُِرَ مع كثیرٍ إلا قلَّلھ، وما ذكُِرَ مع قلیلٍ إلا كثَّره، فالإنسان القوي الغني المتمكّن

ولكنّ الموت یقلِلّ ھذا المال، بل یذھبھ، ماذا ینفعھ المال حینما یموت ؟ والفقیر المعذَّب المریض یأتي 

   الموت فینھي كل مشكلاتھ.

    ﴿قدَْ عَلِمْناَ مَا تنَْقصُُ الأْرَْضُ مِنْھُمْ﴾

التفكّر في الموت كابح یكبح جماح النفس، فیا أیھا الأخوة الكرام، التفكُّر في الموت جزءٌ من الدین، و

  التفكر في الموت یكبح جماح النفس عن أن تزل قدمُھا في معصیة، أو أن تقف وھي في طریق الإیمان.

  الانغماس في الدنیا والانشغال بھا یجب ألا تبعد الإنسان عن التأمل:

ا جَاءَھمُْ فھَُمْ فيِ أمَْرٍ    مَرِیجٍ﴾﴿بَلْ كَذَّبوُا باِلْحَقِّ لمََّ

لا مانع من أن یزور الإنسان من حینٍ إلى آخر مقبرة، وإذا رأى جنازة فلیتبع ھذه الجنازة، ولینظرْ 

ل في القبر، وكیف  بنفسھ كیف أن النعش یفُتحَ، ویرُفع المیت، وقد بدا جسمھ ملفوفاً بھذا القماش، ثم ینُزَّ

ھ إلى البیت، وقد غادر البیت ولن یعود، یوُضع اللوح الحجري، وكیف یھُال التراب علیھ، ویذھب أھل

ات قائماً فلابدَّ من أن یخرج في  خرج من البیت أفقیاً، لیتذكَّر الإنسان أنھ إذا خرج من بیتھ آلاف المرَّ

ةً  ات أفقیاً، تذكّر أنك إذا دخلت إلى بیتٍ من بیوت الله لتصلي فلابدَّ من أن تدخل مرَّ إحدى ھذه المرَّ

  لیصُلَّى علیك.

فلابدَّ من أن یصلَّى علیك، فھذا الانغماس في الدنیا  " صلّ قبل أن یصُلَّى علیك "، ت كلمة وھي:قرأ

والانشغال بھا، وكسب الدرھم والدینار، والانخراط في متاعبھا ومشاغلھا، وحُطامھا ومكاسبھا، ھذا 

ل فیھا سرَّ وجودك، وغایة  وجودك، وعظمة ربك، ینبغي أن یعُدَّل، ینبغي أن تكون ھناك ساعة تتأمَّ

  ومنھج ربك.
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  تكذیب الكفار بالقرآن الكریم الذي أنُزل على النبي الكریم:

  ثم یقول الله عزَّ وجل:

﴾   ﴿بَلْ كَذَّبوُا باِلْحَقِّ

فقد قال بعضھم عن النبي علیھ الصلاة والسلام: ساحر، لأن الحق الذي جاءھم ھو النبي علیھ الصلاة 

  القرآن الكریم فقالوا: والسلام، والحق الذي جاءھم ھو

  ﴿إنِْ ھَذَا إلاَِّ سِحْرٌ مُبیِنٌ ﴾

قال بعض المفسِّرین: الحق ھو القرآن الكریم الذي أنُزِل على النبي صلى الله علیھ وسلم، كذَّبوا بھ، 

  وقالوا:

  ﴿ إنِْ ھَذَا إلاَِّ سِحْرٌ مُبیِنٌ ﴾

   ( سورة الصافات )

ا جَاءَھُمْ﴾   ﴿بَلْ كَذَّبوُا باِلْحَقِّ لمََّ

  قالوا عن النبي علیھ الصلاة والسلام: إنھ شاعر، إنھ كاھن، إنھ ساحر.

  رفض الكفار للقرآن الكریم قبل فھم و تدبر آیاتھ:

ا جَاءَھُمْ﴾   ﴿بَلْ كَذَّبوُا باِلْحَقِّ لمََّ

  وفي الآیة إشارة لطیفة.

  ا جَاءَھُمْ﴾﴿بَلْ كَذَّبوُا باِلْحَقِّ لمََّ 

أي أنھم لم یدرسوا القرآن، وما قرؤوا القرآن، وما تدَّبروا آیاتھ، وما وقفوا عند معانیة آیاتھ، كما لو أن 

قھا، فھذا إنسان أحمق، اقرأھا أولاً،  شخصاً جاءتھ رسالة فسلَّمھا إلیھ ساعي البرید، وقبل أن یفتحھا مزَّ

قھا قبل أن یفتحھا، وقبل أن یقر أ مضمونھا، وھذا الذي یكذِبّ بھذا الكتاب قبل أن یقرأه، وقبل أن لكنھ مزَّ

یفھمھ، وقبل أن یتدبَّر آیاتھ، وقبل أن یعمل على تطبیقھ ھو إنسان غبي، غبي جداً، رفض الشيء قبل 

  معرفتھ، إنھ غباءٌ من ھذا الإنسان ما بعده غباء.

  شقاء الإنسان في الدنیا و الآخرة عند تركھ القرآن العظیم:

ا جَاءَھمُْ فھَُمْ فيِ أمَْرٍ مَرِیجٍ﴾   ﴿بَلْ كَذَّبوُا باِلْحَقِّ لمََّ

د أنھ جاءھم كذَّبوا بھ دون تدبُّر، دون وعي، دون فھم، ھل ھناك بربكِّم من عمل أیھا الأخوة أعظم  لمجرَّ

صلى الله  من أن تمضي وقتاً في فھم كلام الله ؟ فھم ھذا المنھج، ھذا الوحي الذي جاءنا عن رسول الله

علیھ وسلم، خطاب السماء إلى الأرض، ھل في المكتبات كلھا كتابٌ یرقى إلى ھذا الكتاب ؟ ادُخلوا إلى 
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بعض المكتبات تجدوا آلاف الكتب، عشرات ألوف الكتب، مئات ألوف الكتب ؛ في التاریخ والجغرافیا، 

ا الكتاب فھو منھج، ھذا منھج حیاتك، والقصَّة والأدب، والعلوم والفنون بربِكّم، وما شاكل ذلك، أما ھذ

  تسعد بتطبیقھ في الدنیا والآخرة، و تشقى بتركھ في الدنیا والآخرة.

  تفسیر كلمة مریج:

  
  ـ المریج ھو الكاھن: 1

  ﴿ فھَُمْ فيِ أمَْرٍ مَرِیجٍ﴾

  بعضھم قال: كاھن.

  ـ المریج ھو الشاعر: 2

  بعضھم قال: شاعر.

  ـ المریج ھو الساحر: 3

ساحر، وأھل الكفر إذا أرادوا أن یصفوا الحق یختلفون، ساعة یقولون: ضعف بشري أمام بعضھم قال: 

ً ألَمََّ بھ، فیتھمون أھل الدین  قوى الطبیعة القاھرة، وساعة أخرى یقولون: المتدینِّ إنسان یعوّض نقصا

  اتھامات ما أنزل الله بھا من سلطان.

  عدم اتفاق الكفار على وصف أھل الحق بوصف واحد:

  ﴿أمَْرٍ مَرِیجٍ﴾

أمرٍ مضطرِب، ھم فیما بینھم مختلفون، لم یتفقوا على وصفٍ موحّدٍ لأھل الحق، لكن الشيء الدقیق أن 

  الحدیث بینھم عن الیوم الآخر:

) بلَْ 4ناَ كِتاَبٌ حَفِیظٌ () قدَْ عَلِمْناَ مَا تنَْقصُُ الأْرَْضُ مِنْھُمْ وَعِنْدَ 3﴿ أئَذِاَ مِتنْاَ وَكُنَّا ترَُاباً ذلَِكَ رَجْعٌ بَعِیدٌ (

ا جَاءَھمُْ فھَُمْ فيِ أمَْرٍ مَرِیجٍ (   ) ﴾5كَذَّبوُا باِلْحَقِّ لمََّ

  عدم اقتناع الكفار بأنھم سیبعثون بعد الموت و یحاسبون:

  ولكن ما علاقة ھذا الكلام بالآیات التالیة ؟

) وَالأْرَْضَ مَدَدْناَھَا وَألَْقیَْنَا 6یْناَھَا وَزَیَّنَّاھَا وَمَا لھََا مِنْ فرُُوجٍ (﴿ أفََلمَْ ینَْظُرُوا إلِىَ السَّمَاءِ فوَْقھَُمْ كَیْفَ بنََ 

لْناَ مِنَ السَّمَاءِ 8) تبَْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنیِبٍ (7فِیھَا رَوَاسِيَ وَأنَْبَتنَْا فیِھَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَھِیجٍ ( ) وَنَزَّ

) رِزْقاً لِلْعِباَدِ 10) وَالنَّخْلَ بَاسِقاَتٍ لھََا طَلْعٌ نضَِیدٌ (9أنَْبتَنَْا بھِِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِیدِ (مَاءً مُباَرَكاً فَ 

  ) ﴾11وَأحَْییَْنَا بھِِ بلَْدَةً مَیْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (

  ، وأنكروا الیوم الآخر، وقالوا:الحقیقة أن ھؤلاء الكفَّار الذین كذَّبوا، كذَّبوا بالحق و كذَّبوا ھذا القرآن
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  ﴿إنِْ ھِيَ إلاَِّ حَیاَتنُاَ الدُّنْیاَ نمَُوتُ وَنحَْیاَ وَمَا نحَْنُ بمَِبْعوُثیِنَ﴾

  ( سورة المؤمنون )

فكیف السبیل إلى إقناعھم بوجود خالقٍ عظیم ؟ وربٍ رحیم ؟ ومسیرٍ حكیم ؟ كیف السبیل إلى إقناعھم 

  الأعمال، وتؤدى فیھ الحقوق، وتسوى فیھ الظُلامات ؟بأن ھناك یوماً آخر توزن فیھ 

  منھج القرآن في إثبات الیوم الآخر:

السبیل: ھذا الكون الذي تحت سمعنا وبصرنا، الشيء الثابت الوحید الذي یخضع لھ كل إنسان ھذا الكون 

ون العظیم، فكلَّما تاھت النفوس، واضطربت الأفكار، وظھرت الشكوك، ومرجت النظریات، فالك

اتھ، بكواكبھ ومذنَّباتھ، بنجومھ، بشمسھ وقمره، والأرض: بالبحار والجبال،  بسماواتھ وأرضھ، بمجرَّ

والصحارى والغابات، والأسماك والأطیار، والنباتات وخلق الإنسان، ھذا الكون ھو الذي یدلًُ◌ّ◌ على 

  الله، 

ھو الذي ینطق بكمال الله، ھو الذي ینطق 

ینطق بحكمة الله، بوحدانیة الله، ھو الذي 

برحمة الله، بعلم الله، وبقدرة الله، ھو الشيء 

الثابت، وإذا اضطربت عقیدة الإنسان، 

وتزلزلت أفكاره فلیدََعْ كل شيء، ولیتجھ إلى 

ل فیھ.   الكون لیتأمَّ

  

  

) بلَْ 4ضُ مِنْھُمْ وَعِنْدَناَ كِتاَبٌ حَفِیظٌ () قدَْ عَلِمْناَ مَا تنَْقصُُ الأْرَْ 3﴿ أئَذِاَ مِتنْاَ وَكُنَّا ترَُاباً ذلَِكَ رَجْعٌ بَعِیدٌ (

ا جَاءَھمُْ فھَُمْ فيِ أمَْرٍ مَرِیجٍ (   ) ﴾5كَذَّبوُا باِلْحَقِّ لمََّ

فما ھو الحل ؟ كیف نؤمن بخالق الكون ؟ بأسمائھ الحسنى وصفاتھ الفضَلى ؟ كیف نؤمن بھذه الرسالة 

  قال تعالى:السماویة ؟ بھذا الكتاب المقدَّس ؟ كیف نؤمن ؟ 

  ﴿أفَلََمْ ینَْظُرُوا إلِىَ السَّمَاءِ فوَْقھَُمْ كَیْفَ بنَیَْنَاھَا وَزَیَّنَّاھَا وَمَا لھََا مِنْ فرُُوجٍ﴾

  عظمة الله تتجلى في الكون:

إنھ لن تقع عینك على خلل، وبعض الأرقام تشیر إلى أن العلماء قدَّروا أن في الكون قریباً من ملیون 

ة،  ً من ملیون مَلیون نجم، وأن مَلیون مجرَّ ة قریبا ھذه المعلومات راجحة إلى الآن، وأن في كل مجرَّ
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المجموعة الشمسیة نقطة في درب التبانة، والمجموعة الشمسیة قطرھا ثلاث عشرة ساعة، أما نحن أي: 

وقد  الأرض والقمر القطر ثانیة ضوئیة، نحن والشمس القطر ثماني دقائق فقط، ھذه المجموعة الشمسیة،

  أرسلوا مركبة فضائیة إلى المشتري، بقیت المركبة ست سنوات في الفضاء تسیر ولم تصل.

  

بالمناسبة بیننا وبین أقرب نجم ملتھب أربع 

سنوات ضوئیة، والضوء یقطع في الثانیة 

ثلاثمئة ألف كیلو متر، في الدقیقة ضرب 

ستین، ثم اضرب في الساعة، بالیوم، بالسنة، 

ن الأرض وأقرب نجم ملتھب وھذه المسافة بی

لو أردت أن تقطعھا بمركبةٍ أرضیة تحتاج إلـى 

  خمسین ملیون عام، ھذا رقمٌ دقیق.

  

أكرر: لو أردت أن تقطع المسافة بین الأرض وأقرب نجمٍ ملتھب تحتاج إلى خمسین ملیون عام، وأقرب 

ا أربعة آلاف سنة ضوئیة، في نجم ملتھب یبعد عنَّا أربع سنوات ضوئیة فقط، بینما نجم القطُب یبعد عن

ات تبعد عنَّا ملیون سنة ضوئیة، وبعض المجرات المُكتشفة حدیثاً تبعد عنا أربعة  حین أن بعض المجرَّ

وعشرین ألف ملیون سنة ضوئیة، أي أنھا كانت في ھذا الموقع الذي رأیناه بالمراصد العملاقة قبل 

   أین ھي.أربعة وعشرین ألف ملیون سنة، الآن لا یعلم إلا الله

  ﴿أفَلَمَْ ینَْظُرُوا إلِىَ السَّمَاءِ فوَْقھَُمْ كَیْفَ بنَیَْنَاھَا﴾

  صنعة الله المطلقة في كل شيء:

نجم صغیر جداً أحمر اللون في برج العقرب اسمھ قلب العقرب، یتسع للأرض والشمس مع المسافة 

شمس تكبر الأرض بملیون بینھما، بین الأرض والشمس مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر، وال

ة، أي ملیون وثلاثمئة ألف كرة أرضیة، یمكن أن توضع في جوف الشمس، وبینھما  وثلاثمئة ألف مرَّ

  مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر، وقلب العقرب یتسع للأرض والشمس مع المسافة بینھما.
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وھذا الكون العملاق لولا حركة النجوم حول 

احدة، لأن قوى نجوم أخرى لأصبح كتلةً و

التجاذب تجمعھ في كتلة واحدة، أما الحركة 

الدائریة فینشأ عنھا قوى نابذة تكافئ القِوى 

الجاذبة، ھذه الحركة المستمرة تجعلھ مستقراً 

بھذا الترتیب، أما لو أن الحركة توقَّفت لأصبح 

  الكون كتلةً واحدة.

  

  فَ بنَیَْنَاھَا وَزَیَّنَّاھَا وَمَا لھََا مِنْ فرُُوجٍ﴾﴿أفَلََمْ ینَْظُرُوا إلِىَ السَّمَاءِ فوَْقھَُمْ كَیْ 

  ) 3( سورة ق: الآیة 

  یعني أنك لا ترى أي خلل، والفروج ھنا تعني الخلل.

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ﴾   ﴿صُنْعَ �َّ

  ) 88( سورة النمل: الآیة 

  كلُّ صنعتھِِ متقنة، كل عملھ محكم.

  ﴿أفَلَمَْ ینَْظُرُوا إلِىَ السَّمَاءِ فوَْقھَُمْ كَیْفَ بنَیَْنَاھَا﴾

  التفكر في ملكوت الله یؤدي إلى عدم التكذیب بالحق:

إذا اضطربت الأفكار، و اضطربت الأدلَّة، وكلٌ یدَّعي وصلاً بلیلى، والحیاة كلھا مذاھب، واضطرابات، 

ظریات مغلوطة، كان الشيء الثابت ھو الكون، فالكون وأفكار، ونظریات ھدَّامة، ونظریات صحیحة، ون

قات، دعك من كل الاضطرابات الأرضیة،  یدلُّ على الله، ودعك من كل الخلافات، دعك من كل التمزُّ

الكون ھو الشيء الثابت الوحید الذي یدل على الله، طبعاً یدل على ملیون حقیقة، ولكن كل ھذه الحقائق 

  د، وواحد، وكامل.في ثلاث كلمات: الله موجو

الخلاصة الیقینیة وجود، وحدانیة، وكمال مطلقَ، فإذا دلَّك الكون على خالقٍ عظیم واحد كامل، یقتضي 

كمال ھذا الخالق العظیم أن یبین لخلقھ لماذا خلقھم ؟ ولماذا أوجدھم ؟ وماذا ینتظرھم ؟ وماذا علیھم أن 

بالحق ؟ لأنھم لم ینظروا إلى السماء فوقھم كیف بنیناھا، لو یعملوا ؟ فكان ھذا القرآن الكریم، لماذا كذَّبوا 

  نظروا إلى السماء فوقھم كیف بنیناھا لما كذَّبوا بالحق، ھذه الآیة دقیقة جداً:

ا جَاءَھمُْ فھَُمْ فيِ أمَْرٍ مَرِیجٍ﴾   ﴿بَلْ كَذَّبوُا باِلْحَقِّ لمََّ
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بوا ھذا النبي العدنان، لم یعبؤوا بھذا الدین وقالوا: فما العمل ؟ لقد كذَّبوا بالحق، كذبوا بھذا القرآن، كذ

  الحیاة ھي كل شيء، بعد الموت لا وجود لشيء أبداً، فكیف السبیل للإیمان ؟ إنھ قال:

  ﴿أفَلََمْ ینَْظُرُوا إلِىَ السَّمَاءِ فوَْقھَُمْ كَیْفَ بنَیَْنَاھَا وَزَیَّنَّاھَا وَمَا لھََا مِنْ فرُُوجٍ﴾

   إعداد و تمھید للآخرة:الدنیا ما ھي إلا

لو نظرت في خلق السماوات والأرض لعرفت أن ھذا الخالق العظیم كمالھ مطلق، ویقتضي كمالھ أن 

یبین لعباده لماذا خلقھم ؟ ولماذا أوجدھم ؟ وماذا ینتظر منھم ؟ وماذا علیھم أن یعملوا ؟ ولماذا جعل 

كانت ھذه الحیاة الدنیا إعداداً وتمھیداً للحیاة الآخرة ؟  حیاتھم محدودة ؟ ولماذا خلقھم لحیاةٍ أبدیة ؟ ولماذا

ل في خلق السماوات والأرض، الكون یدلُّنا على كل شيء، یدلُّنا على أن لھذا  ھكذا، فلذلك ینقصنا أن نتأمَّ

  الكون خالقاً واحداً كاملاً موجوداً، ومن لوازم كمالھ أن یبین لخلقھ، وھذا القرآن بین أیدینا.

  ﴿أفَلََمْ ینَْظُرُوا إلِىَ السَّمَاءِ فوَْقھَُمْ كَیْفَ بنَیَْنَاھَا وَزَیَّنَّاھَا وَمَا لھََا مِنْ فرُُوجٍ﴾

  قدرة الله عز وجل في جعل الأرض لا تنحرف عن مسارھا:

إخوتنا الكرام، الأرض تدور حول الشمس 

بمسار إھلیلجي، وھذا المسار لھ قطران: قطرٌ 

إذا وصلتْ إلى القطر أصغر وقطر أكبر، 

الأصغر تزید سرعتھا، وینشأ عن ھذه الزیادة 

قوة نابذة جدیدة تكافئ القوة الجاذبة الجدیدة من 

قصَِر المسافة، لأن الجذب متعلِقّ بالمسافة، 

والكتلة في قانون الجاذبیة، فحینما تصل 

الأرض إلى القطر الأصغر تزید سرعتھا، 

سرعتھا لكي لا ینشأ قوّة تفلُّت من جاذبیة الشمس، لكن فرضاً لو أن  وحینما تصل إلى القطر الأكبر تقلّ 

الأرض تفلَّتت من جاذبیة الشمس، وأردنا أن نعیدھا إلى الشمس، ماذا علینا أن نفعل ؟ ھذا كلام فرضي، 

وغیر واقعي إطلاقاً، الجواب: نحتاج إلى ملیون مَلیون حبل فولاذي، وقطر كل حبل خمسة أمتار، طول 

بل مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر، تزُرَع ھذه الحبال الفولاذیة على وجھ الأرض المقابل كل ح

للشمس، وإذا زُرِعت فنحن أمام غابة من الحبال الفولاذیة، بین كل حبلین مسافة حبل واحد، تستحیل 

الحبال  الزراعة والصناعة، والبناء والعمران، وانتھى كل شيء، وتحُجَب أشعَّة الشمس، فكل ھذه

الملیون ملیون حبل، قطر الحبل خمسة أمتار، ھذا الحبل یقاوم قوى شد تقدر بملیوني طن، كلھا تمسك 

  بالأرض، وتثبتھا في موقعھا من الشمس.
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ة تساوي ملیون مَلیون ضرب ملیوني طن، كل ھذه القوة من  الملخَّص أن الأرض مرتبطة بالشمس بقوَّ

تقیم ثلاثة ملیمترات في الثانیة، فلو أنھا سارت بشكل مستقیم أجل أن تحرف الأرض عن مسارھا المس

لخرجت من مدارھا حول الشمس، فتنحرف كل ثانیة ثلاثة ملیمترات، وھذه الثلاثة ملیمترات تشكِّل 

    مداراً مغلقاً حول الشمس.

  رفع السماء بغیر عمد آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ:

ُ الَّذِي رَفعََ ال   سَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا﴾﴿�َّ

  ) 2( سورة الرعد: الآیة 

ً مساحتھ ألف متر بلا أعمدة ؟ ویجعل ارتفاعھ عن  ھل یقدر الإنسان أن یبني بناء من ثلاثین طابقا

الأرض عشرة أمتار ؟ تمشي من تحتھ بالھواء من دون أعمدة ؟ ھذا الشيء فوق طاقة الإنسان، أن ینشئ 

ك بناء من ثلا ثین طابقاً من دون أعمدة إطلاقاً، وأول طابق یرتفع عن الأرض عشرة أمتار، وأنت تتحرَّ

  من تحتھ، وأنت تمشي بالھواء، والھواء فیھ قِوى جذب، وأنت لا تشعر.

  ما المد والجزر ؟

ً یرتفع إلى عشرین متراً، ھذا  إن البحر أحیانا

مِن جذبِ القمر للبحر، ھناك أبحاث تؤكِّد أن 

قمر یجذب القشرة الأرضیة الیابسة، ولذلك ال

یضطرب دمُ الإنسانِ في أیام مدّ القمر وھو 

بدر، والنبي صلى الله علیھ وسلم أمرنا أن 

نصوم ھذه الأیام الثلاثة، وھناك بحوث الآن 

أخُِذت من ملفَّات القضاء، وعیادات الأطباء، 

ومن مخافر الشرطة أن معظم الجرائم ترُتكب 

  م الثلاثة، حینما یفور الدم، ھذا أیضاً متعلِقّ بالجاذبیة.في ھذه الأیا

  ﴿وَالأْرَْضَ مَدَدْنَاھَا وَألَْقیَْناَ فیِھَا رَوَاسِيَ وَأنَْبتَنْاَ فِیھَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بھَِیجٍ﴾

جعلھا كرة، معنى مددناھا أي جعلنا الصفوف التي علیھا تستمر إلى أبد الآبدین، الشكل الوحید الذي 

  شي علیھ الخطوط بلا توقفّ ھو الكرة، أما المكعَّب فإن الخط یقف عند الحرف.تم

  ﴿یوُلِجُ اللَّیْلَ فيِ النَّھَارِ﴾

  ) 13( سورة فاطر: الآیة 

  ھذه إشارة إلى أنھا كرة.
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  وھناك إشارة ثانیة، وھي:

  ﴿وَالأْرَْضَ مَدَدْنَاھَا وَألَْقیَْناَ فیِھَا رَوَاسِيَ﴾

  تداخل الظلام مع النور بالأشكال الھندسیة لا یكون إلا في الكرة.

  الجبال آیة عظیمة من آیات الله:

  ﴿وَالْجِبَالَ أوَْتاَداً﴾

  

جبال ھمالایا ارتفاعھا اثنا عشر ألف متر، لو 

أتینا بكرة قطرھا متر فإن أعلى جبل في العالم 

یمَُثَّل على ھذه الكرة بسنتیمتر واحد، أعلى 

رتفاعھ اثنا عشر كیلو متراً یقابلھ جبل ا

سنتیمتر، وأعلى جبل في العالم ثلثاه تحت 

الأرض، معنى ھذا أن اثني عشر كیلو متراً 

تحت الأرض، وأربعة وعشرین تحت 

الأرض، فربنا عزَّ وجل وصف الجبال مرة 

ة وصفھا بأنھا أوتاد، فالطبقات الأرضیة یأتي الجبل فیربط بعضھا ببعض، والعلماء  بأنھا رواسي، ومرَّ

یقولون: لو جئت ببیضة غیر مسلوقة وأدرتھا فإنھا تقع، لأن فیھا طبقات غیر متجانسة، أما إذا سلقتھا 

فإنھا تدور معك، فالأرض حینما تدور ففیھا طبقات غیر متجانسة، فیأتي الجبل كالوتد فیربط بعضھا 

    ببعض.

  ﴿وَألَْقَیْناَ فِیھَا رَوَاسِيَ﴾

رواسي، كیف أن الدولاب إذا دار بسرعة كبیرة یضطرب فیوضع لھ قطع من  الله جعل الجبال

الرصاص في بعض الأماكن كي یدور بسرعة من دون اضطراب، الله جعل الجبال رواسي، وجعلھا 

مستودعات للمیاه، وضاعف بھا مساحة الأرض، وجعل الجو في الجبال جوّاً مریحاً، بارداً في 

     الصیف.
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  لم یخلقھا الله إلا تكریماً للإنسان:الورود الجمیلة 

   

﴿وَالأْرَْضَ مَدَدْناَھَا وَألَْقیَْناَ فیِھَا رَوَاسِيَ وَأنَْبَتْناَ 

  فِیھَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَھِیجٍ﴾

ھل عندكم فكرة عن عدد الأبصال التي خلقھا 

الله عزَّ وجل من أجل أن نمُْتعَِ العین بھا ؟ 

لورود التي من عددھا أكثر من مئة ألف، فا

أصل بصلة أنواع كثیرة، وأنواع نباتات الزینة 

التي توضع في البیوت بمئات الألوف، وكل 

  نبات لھ طباع، لھ خصائص، ھذه لیست للأكل والشرب، ھذه لیمتع الإنسان بھا عینھ، أفلا تشكرون ؟

احة، لمن خُلِ  ً لھذا ھذه الورود الجمیلة مثل الزنبق، ألوان جمیلة جداً، روائح فوَّ قت ھذه ؟ خُلِقت تكریما

   الإنسان.

    ﴿وَالأْرَْضَ مَدَدْنَاھَا وَألَْقیَْناَ فیِھَا رَوَاسِيَ وَأنَْبتَنْاَ فِیھَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بھَِیجٍ﴾

  الحكمة من نضج الفاكھة تباعاً:

الله عزَّ وجل جمیل یحب الجمال، الفاكھة التي 

تمتع فمك بھا، تأكلھا فیھا متعةٌ للعین قبل أن 

التفاحة لھا منظر جمیل جداً، كل أنواع الفواكھِ 

النظرُ إلیھا مُتعة قبل أن تأكلھا، ألوان، أشكال، 

حجوم، توشیح أحیاناً، ألوان متألِقّة، اللون 

الأصفر في التفاح جمیل جداً، یوجد علیھ خد 

أحمر أحیاناً، وكذلك العنب، فھذه الفواكھ من 

مھا ؟  لماذا خُلقت ؟ خُلِقت خلقھا ؟ من صمَّ

    للإنسان.

  ﴿تبَْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنیِبٍ﴾

ھذه النباتات بعضھا محاصیل تنضج في یوم واحد، وبعضھا خضراوات تنضج تباعاً، وبعضھا فواكھ، 

ر: والفواكھ مبرمجة، لو أن الله عزَّ وجل جعل جمیع الفواكھ تنضج في یومٍ واحد فماذا نفعل ؟ لكن انظ

اق، ھناك  تنضج العوجة أولاً، وبعدھا الكرز، ثم المشمش، وبعده التفاح، وبعده الأجاص، وثم الدُرَّ
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برنامج، والفاكھة الواحدة تقطفھا خلال شھر، لو كانت تقطف في یومٍ واحد فماذا نفعل بھا ؟ حقل البطیخ 

 ً من ھذا الحقل ذو تصمیم، ولھ  یجُنى منھ البطیخ خلال تسعین یوماً، ثلاثة أشھر بأكملھا تجني بطیخا

ح، وھو حكیم.      ترجیح، ھناك مرجِّ

  الھدى قرار داخلي یتخذه الإنسان قبل كل شيء:

  ﴿تبَْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنیِبٍ﴾

  

ھذه الآیة دقیقة جداً، ھذا الكون ھو تبصرة، 

أي: بھ تبصر عظمة الله عزَّ وجل، فإذا كان 

  الإنسان غافلاً یذكِّرَه ھذا الكون.

  ﴿لِكُلِّ عَبْدٍ مُنیِبٍ﴾

إذا كان غیر منیب لا یستفید، معنى ھذا أن 

منطلق الھدى یبدأ منك حینما تتخذ قراراً بطلب 

لى الله، وحینما المعرفة، فإن كل شيءٍ یدلُّك ع

یتجھ الإنسان إلى شھواتھ، ویعرض عن ربھ 

فلو رأى الآیات الصارخة فلن یھتدي إلى الله بھا، معنى ھذا أن الھدى یبدأ باختیار ذاتي، وھذه الآیة 

  واضحة جداً، الكون.

) وَالأْرَْضَ مَدَدْناَھَا وَألَْقیَْنَا 6ا لھََا مِنْ فرُُوجٍ (﴿ أفََلمَْ یَنْظُرُوا إلِىَ السَّمَاءِ فوَْقھَُمْ كَیْفَ بنََیْناَھَا وَزَیَّنَّاھَا وَمَ 

  ) ﴾8) تبَْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنیِبٍ (7فِیھَا رَوَاسِيَ وَأنَْبَتنْاَ فیِھَا مِنْ كلُِّ زَوْجٍ بَھِیجٍ (

أنت قبل كل شيء، ترید أن إذا أناب العبد إلى ربھ یصبح الكون لھ تبصرة، إذاً الھدى قرارٌ داخلي تتخذه 

  تعرف الحقیقة عندئذٍ كل شيءٍ في الكون یدلُّ على الله.

  قدرة الله عز وجل على إعادة خلق الإنسان كما أنشأ الجنَّات و خلقھا:

لْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُباَرَكاً فَأنَْبَتنْاَ بھِِ 8﴿ تبَْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ (   )﴾9جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِیدِ( ) وَنَزَّ

  جنات أي بساتین.

  وحبّ الحصید أي: المحاصیل ؛ القمح والشعیر، وما إلى ذلك.

  ﴿وَالنَّخْلَ باَسِقاَتٍ لھََا طَلْعٌ نضَِیدٌ﴾

  ھذا الرُطب الذي تحملھ ھذه الأشجار.
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  ﴿رِزْقاً لِلْعِبَادِ وَأحَْیَیْناَ بھِِ بلَْدَةً مَیْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾

كما أنشأ الله ھذه الجنَّات، وخلقھا، وأصبحت ذات بھجةٍ للناظرین فا� سبحانھ وتعالى یعید خلق الإنسان 

ةً ثانیة یوم القیامة.   مرَّ

ارھم الحق، وتكذیبھم بھذا القرآن ھو النظر في إذاً: الجواب على تساؤل الكفَّار، وإنكارھم البعث، وإنك

  ملكوت السماوات والأرض.

  الماء أساس كل شيء حي:

   

لْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً فَأنَْبتَنْاَ بھِِ  ﴿وَنزََّ

  جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِیدِ﴾

     الله عزَّ وجل قال:

   ﴿وَجَعلَْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾

  ) 30( سورة الأنبیاء: الآیة 

  

  

    وحیث رَأیت الماء رأیت الخضار، والبساتین، والجبال الخضراء والمحاصیل.

  فوائد النخل:

  ﴿وَالنَّخْلَ باَسِقاَتٍ لھََا طَلْعٌ نضَِیدٌ﴾

  

والحدیث عن النخل یطول، إنھا من أكرم 

عبارة عن الأشجار، وھذا الذي تحملھ من ثمار 

صیدلیة، یوجد ست وأربعون مادَّة غذائیة في 

ث، وھو مھدئ ومنشِّط،  التمر، ولا یقبل التلوُّ

وملینّ للأمعاء، ومضیقّ للشرایین من أجل 

النزیف، وربنا عزَّ وجل تكلَّم عن التمر في 

  معرض المخاض فقال:
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ي إلِیَْكِ بِجِذْعِ النَّخْلةَِ تسَُاقطِْ عَلیَْكِ رُطَ  ي عَیْناً ﴾25باً جَنِیاًّ (﴿ وَھُزِّ   ) فكَُلِي وَاشْرَبيِ وَقرَِّ

  (سورة مریم )

  وفي درسٍ آخر إن شاء الله تعالى نتابع تفسیر ھذه الآیات الكریمة بتوفیق الله وعونِھِ.

 


